
الطعــــن في نزاهــــة القضــــاء ينهــــي اتفــــاق
كلينيكيًا في لبنان الطائف إ

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يشهد لبنان أزمة هي الأكثر خطورة في تاريخه، بسبب تعقيدات تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، والطعن
المستمر في نزاهة وحياد القضاء، وهي آلية متبعة في البلاد للإفلات من المحاسبة، فالكل يجمع أمام
الكاميرات والمحافل الدولية على أهمية المضي قدمًا في إصلاح سياسي واجتماعي حقيقي، لكن دون
عدالـــة انتقاليـــة ومجتمـــع مـــدني متمكـــن وآليـــة قضائيـــة معزولـــة ومحميـــة مـــن الضغـــط والتـــدخل
كـثر مـن ضمـادات واهيـة السـياسي، فالمساءلـة بالنسـبة للطيـف السـياسي اللبنـاني في أغلبـه، ليسـت أ

كثر من ذلك.  على الجروح، وغير مطلوب منها أ

أزمة مرفأ بيروت
خلال الأسبوع الماضي، اندلعت أعمال عنف في العاصمة اللبنانية أعادت صورًا داميةً إلى الذاكرة عن
الحرب الأهلية التي فجرت دماء اللبنانيين منذ السبعينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، وأسفرت
عـن مقتـل نحـو  ألـف شخـص، ونـزوح مـا لا يقـل عـن مليـون لبنـاني، وكـل ذلك بسـبب التعـثر في
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كبر الانفجارات عبر التاريخ، وليس على مستوى لبنان تحقيقات انفجار مرفأ بيروت الذي يعتبر أحد أ
فقط. 

كثر من  آخرين، وتسبب في كثر من  أشخاص، وإصابة أ الانفجار الذي نجم عنه مقتل أ
ضرر مبـاشر لنحـو  ألـف وحـدة سـكنية، وشرد  ألـف شخـص أصـبحوا بلا مـأوى، وخسرّ البلاد
مــن  إلى  مليــار دولار أمريــكي، لم يحــرك القــوى المختلفــة للتوحــد للوصــول إلى الفاعــل الأصــلي
الذي استخف بالبلاد وأهلها إلى هذا الحد، بل على العكس، تتقاتل القوى المختلفة لعرقلة التحقيق

أو لاستغلاله في تصفية حساباتها السياسية والطائفية. 

حزب الله من جانبه أطلق حملة تشويه كبرى، واتهم القضاه الذين تعاقبوا على التحقيق في القضية
بالتحيز، لا سيما القاضي فادي صوان بسبب خلفيته المسيحية، مع أنه كان معروفًا للجميع بأنه غير
حــزبي وغــير ســياسي، لكــن الطعــون القانونيــة طــالته من مســؤولين لبنــانيين ينتمــون إلى حركــة أمــل

الشيعية كان قد أدانهم سابقًا في قضايا أخرى، ونجحت الضغوط في تنحيته. 

أدان القاضي ميليشيا حزب الله التي تحرس الميناء ولا تخضع للمساءلة
باعتبارها تتبع إقطاعيات خاصة

من أجل الوصول إلى حل للموقف والإنجاز في التحقيقات، نقلت محكمة التمييز الجزائية اللبنانية
يرة  آخر بالتنسيق مع وز

ٍ
برئاسة القاضي جمال الحجار ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت إلى قاض

العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى، ومــع أنهــا خطــوة الهــدف منهــا التوافــق إلا أنهــا أثــارت حالــة مــن
السخط داخل وخا البلاد أيضًا بسبب التحكم في مواقف القضاة بقرارات سياسية. 

كثر مهنية ويحظى بقبول من الجميع، لكن قرارات بيطار قادت عُين طارق بيطار، وهو قاض آخر أ
البلاد إلى أعمـال عنـف غـير مسـبوقة قبـل أسـبوع، بعـد أن أدان تحقيقـه ترهـل الحكومـة الـتي غضـت
الطـرف عـن تخزيـن  طنًـا مـن نـترات الأمونيـوم المسـتخدمة في صـنع الأسـلحة في المينـاء، وأدان

أيضًا ميليشيا حزب الله التي تحرس الميناء ولا تخضع للمساءلة باعتبارها تتبع إقطاعيات خاصة.
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الشاهد في القضية أن الجميع اتفق على عرقلة التحقيق بالضغوط السياسية والتجاهل والشوشرة،
ومن أدانه التحقيق تجاسر على القضاء وعلى رأسهم الوزراء السابقون الذين كانوا في المنصب لحظة
ــا، وردوا بإمطــار البيطــار الأزمــة، بعــد أن طلبهــم القــاضي للشهــادة في المحكمــة لكنهــم رفضــوا تمامً

بالدعاوى القضائية لإسكاته وإبعاده عنهم. 

لكن صلابة القاضي وإصراره على التحقيق كانا محل تقدير من الشا، وربما هذا ما قاد البلاد إلى
اندلاع أعمال عنف بسبب ضغوط شرسة من حزب الله وحلفائه لوقف الإجراءات، رد عليها سمير
جعجــع رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة، بضغــوط مقابلــة وتصاعــدت المعركــة الكلاميــة بينهمــا وانتهــت

بالتلويح باستخدام القوة وتحريك الخلفية الدينية ودسها في المشهد.

كــان مــن الطــبيعي مــع هــذه الأجــواء، إشعــال شرارة الصــدام، بــدأت بــإطلاق نــار كثيــف علــى تظــاهرة
لأنصــار حــزب الله أمــام قصر العــدل المعــروف بقصر المحــاكم في بــيروت، لتتطــوّر الأحــداث سريعًــا إلى
يحًا، وألقى حزب الله باللوم على كثر من  جر اشتباكات متبادلة أسفرت عن سقوط  قتلى وأ

حزب القوات اللبنانية المسيحية في مقتل أنصاره.

الاتهام نفاه زعيم القوات سمير جعجع، وأدان في المقابل تحريض حزب الله ضد القاضي بيطار، وبين
سخط هذا وذاك، سا الجيش لتطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وهدد الجميع

بالاشتباك المباشر مع أي مسلح يظهر أمامه.



ردًا علـى الأحـداث خـ حسـن نصر الله الأمين العـام لحـزب الله، يلـوح للجميـع بمـا يملكـه مـن عتـاد
وعقيدة قتالية لـ ألف مقاتل، متهمًا القاضي بيطار بتسييس التحقيق في قضية انفجار المرفأ.

وبـدا واضحًـا أن نصر الله يـوجه تحـذيرًا لكـل القـوى السياسـية اللبنانيـة الرئيسـية، وخاصـة مسـيحيي
يًا ولا سبيل للنيل البلاد وسمير جعجع على وجه التحديد، أن الحزب قوي للغاية سياسيًا وعسكر

ية أم عسكرية.   منه بأي طريقة كانت قضائية أم ثور

بين القضاء والسياسة
تتميز الســياسة اللبنانيــة ببنيــة تســمح دائمًــا بالتــدخل المســتمر مــن القــوى والبلــدان الخارجيــة، حيــث
يمتد دور الانتماء الديني في الأحزاب السياسية الحاكمة إلى خا الحدود، تيار المستقبل السني يولي
وجهه شطر المملكة العربية السعودية وحزب الله مدعوم من الشيعة في إيران والمسيحيين مع فرنسا

والغرب. 

اسـتند النظـام السـياسي الـذي تـم إنشـاؤه بعـد الاسـتقلال عـن فرنسـا عـام  إلى هيكـل طـائفي
لتقاسم السلطة، وضمان تمثيل جميع الطوائف الدينية الثمانية عشر في البلاد بالحكومة والجيش

والخدمة المدنية.

على هذا الأساس جرى تقسيم المناصب الحكومية الرئيسية الثلاث: الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس
مجلس النواب، بين مسيحي ماروني ومسلم سني ومسلم شيعي، في محاولة لضمان المساواة بين

الجميع في أعلى مراتب السلطة.  

لكن هذا النظام أثبت في كل الأحداث المفصلية أنه معيب للغاية، إذ يقسم السلطة بين النخب، ولا
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يضمن أبدًا الحكم الرشيد للشعب اللبناني، حيث تسود المحسوبية والولاء على حساب الكفاءة.

وعلى الرغم من تهافت هذا النظام وهشاشته، لكن مصالح النخب السياسية تقف خلف صموده،
فقد اســـتطاع بالفعـــل البقـــاء رغـــم الأحـــداث الجســـام في التـــاريخ اللبنـــاني، الحـــرب الأهليـــة والغزو
الإسرائيلــي عــام  والاحتلال الســوري لأجــزاء في البلاد مــن - والحــرب الأخــرى مــع

“إسرائيل” عام ، نهاية بالاحتجاجات الشعبية منذ  وحتى الآن.

معضلة اتفاق الطائف
حاول اتفاق الطائف الذي أبرم عام  وأنهى الحرب الأهلية اللبنانية تحديث النظام السياسي

دون تغيير أركانه من خلال حصر الانقسام الطائفي في مجلس الشيوخ الجديد وإلغائه في البرلمان. 

لكــن هــذه التغيــيرات لم يتــم تنفيذهــا أبــدًا علــى الأرض بســبب رغبــة النخــب اللبنانيــة في الإبقــاء علــى
كثر ديمقراطية يعني إخضاعها للمساءلة النظام الذي ضمن استمرار مصالحها، فأي سياق جديد أ

وتوسيع مساحة الفرص أمام الجميع وإلغاء امتيازاتها الخاصة. 

النظام السياسي الطائفي في لبنان استطاع الاستمرار رغم كل الضغوط

ترتب على ذلك تفشى الفساد داخل الدولة اللبنانية، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وتقويض
كثر، القضاء، إذ تتعامل الأحزاب السياسية الحاكمة مع مؤسسات الدولة كمصدر للدخل وليس أ
والطوائـف المعارضـة إمـا تتـواطأ بنشـاط في الفسـاد وإمـا تغض الطـرف عـن جرائـم خصومهـا لحمايـة

نظام يعمل لصالحها.

في المقابـل يسـعى الساسـة باسـتمرار للسـيطرة علـى الـوزارات المختلفـة وتـوجيه مواردهـا إلى حلفـائهم
للحفــاظ علــى ولائهــم لهــم، ولهــذا تســيطر بعــض القــوى علــى وزارات بعينهــا، مثــل حــزب الله الــذي
يستحوذ على وزارة الزراعة لتأمين واردات نترات الأمونيوم اللازمة لتصنيع المتفجرات، ولهذا يتمسك

ير الزراعة.  الحزب دائمًا بمنصب وز

وربمــا يكمــن الســبب الأســاسي في ثــورة غضــب حــزب الله واتهــامه للقضــاة مــن خلفيــات مســيحية
بتسـييس التحقيـق في مرفـأ بـيروت، اسـتشعاره محاولـة القـوى الطائفيـة المناوئـة لـه بـالبلاد، الرغبـة في
السيطرة على موارد الطاقة التي جرى التلاعب بها تاريخيًا كأداة طائفية للسيطرة على الوقود والمواد

يز التسليح وتطويره باستمرار.  الخام المطلوبة في تعز
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تسيس القضاء = تفكك الدولة
يمكن القول إن النظام السياسي الطائفي في لبنان استطاع الاستمرار رغم كل الضغوط، لكن أزمة
الطعــن في القضــاء الحاليّــة مختلفــة تمامًــا، وقــد تــؤدي في النهايــة إلى انهيــار اتفــاق الطــائف، وعــودة
أشباح الحرب الأهلية من جديد، فانعدام الإرادة السياسية تجاه استقلال القضاء يعرضه باستمرار
لمخــاطر التــدخل الســياسي، وفقــدان الأمــل في إيجــاد لآليــة مساءلــة نزيهــة، تتمتــع باســتقلالية كافيــة

للتحقيق ومحاكمة الأفراد والكيانات.

تتطلب العدالة في لبنان وضع حد لثقافة طويلة الأمد أسست للإفلات من العقاب، ما يسمح لاحقًا
بتكرار ما هو أسوأ من تفجير مرفأ بيروت، لكن القادم لن ينتهي بثورة أرز جديدة تطيح بحزب الله
ية بعد وحزب القوات المسيحي كما حدث مع تداعيات مقتل رفيق الحريري ومغادرة القوات السور
 عامًا من الوجود في البلاد، فحزب الله لن يغادر ولا حزب القوات وسيصبح الاسئصلال من كل

طرف تجاه الآخر هو الحل! 
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